


فوا وقرقة 
رسال دعوية 
امات 
منوعك 
تداك 
اواعة اقب 
ريهة اللقاء 





الأنشطة الدعوية 
011 











الغلو في التكفير عند الأشاعرة 
عبدالله بن فهد الخليفي 


يسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أله وصحيه ومن والاء 
ياوه 


اقإن مما لا يخفى ما أحدثه المتكلمون في دين الله عز وجل من البدع العظيمة ٠‏ 
وهم مع ضلالهم يكفرون من خالفهم ويضللونهم فيحدثون البدعة ثم يمتحنون 
الناس بها 


قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى (20/164) :" وليس لأحد أن يتصب 
اللأمة شخصا يدعو الى طريقته ويوالي ويعادي عليها غير النبى ولا يتصب 
الهم كلاما بوالي عليه يعادي غير كلام لله ورسوله وما اجتمعت عليه المة بل 
هذا من فعل أهل البدع الذين ينصبون لهم شخصا أو كلاما يقرقون به بين 
الآمة يوالون به على ذلك الكلام أو تلك النسبة ويعادون " 


وقد تجلى الغلو في التكفير في نقطتين 
الأولى : ما وقع من بعض أثمتهم من تكفير من ليس على مذهيهم. 


قال الشيخ ابو إسحق الشيرازي امام الأشاعرة في وقته وصاحب كتاب 
المهثب الذي عليه وعلى شرحه للإمام النووي رحمه الله ما نصه : (قمن اعتقد 
غير ما أشرنا إليه من اعتقاد أهل الحق المنتسبين إلى الإمام أبي الحسن 
الاشعري رضي الله عنه فهو كافر , ومن نسب إليهم غير ذلك ققد كفرهم 
قيكون كافرا بنكفيره لهم لما روي عن النبي صللى الله عليه وسلم لنه قال : (ما 
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كفر رجل رجلا إلاباء به أحدهما . .) . انظر شرح اللمع له (1// 111). 


الثاني : تكفير يعضهم للمقلد 


.والمقلد عند القوم من لم يقم الدليل على الاصول العقدية والآئلة عند القوم هي 





الأدلة الكلانية 
قال الباجوري في شرح جوهرة التوحيد :" قفيه بعض القوم: أي فبسيب تحيره 
وتردده اختلف العلماء في ليمانه صحة وفصاداً. وحاصل الخلاف فيه أقوال 
متها 


1- عدم صحة إيمان المقلدء فيكون المقلد كافرا وعليه السنوسي. 

2- الاكتفاء بالتقليد مع العصيان - إن كان فيه أهلية للنظر - وإلا فلا عصيان. 
3- إن من قلد القرآن والسنة للقطعية صح إيمانه لإتباعه القطعي؛ ومن قلد غير 
ذلك لم يصح إيمانه لعدم أمن الخطا على غير المعصوم. 

4- الاكتفاء به من غير عصيان مطلقء لأن النظر شرط كمال؛ قمن كان فيه 
أهلية النظر ولم ينظرء فقد ترك الاولى". 





قال الإمام مسلم في كتاب الإيمان من صحيحه حدثني عمرو بن محمد بن بكير 
الاقد. حدثنا هاشم بن القاسم أبو النضر. حدثنا سليمان بن المغيرة: عن ثليه 
عن أنس بن مالك؛ قال: 

انهينا أن نسلل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء. فكان يعجبنا أن يجيء. 
الرجل من أهل البادية. العاقل. فيسآله ونحن نسمع. فجاء رجل من أهل البادية. 
ققال: يا محمد! أثنا رسولك, فزعم لنا أنك تزعم أن لله أرسلك؟ قال "صدق" 
قال: فمن خلق السماء؟ قال: "قمن خلق الأرض؟ قال: "لله" قال: فمن نصب 
هذه الجبال؛ وجعل فيها ما جعل. قال: "لله" قال: فيالذي خلق السماء وخلق 
الأرض وتصب هذه الجيال ألله أرسلك. قال؛ *تعم" قال: وزعم رسولك أن 
علينا خمس صلوات في يومنا وللتا. قال: "صدق" قال: 

قذي أرسك. الله لمرك بهذا؟ قال: "تعم” قال: وزعم رسولك أن علينا زكاة 





أموالنا . قال: "صدق" قال: الذي ارسلك, أله أمرك بهذا؟ قال: " نعم" قال: 
وزعم رسولك ان عليئا صوم شهر رمضان في سنتنا. قال 

"صدق" قال: قبالذي ارسلك. أله أمرك بهذا؟ قال: " نعم" قال؛ وزعم رسولك 
أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال؛ "صدق" قال: ثم ولى نقال: 
والذي بعلك بالحق! لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال: النبي صلى الله عليه 











.وسلم "لذن صدق ليدخلن الجنة". 


قال الشيخ النووي في شرحه لهذا الحديث :" فال الشيخ أبو عمرو بن اللا 
-رحمه الأ وفيه دلالة لصحُة ما ذهب إليه أنة العلماء من أن العوام المقدين 
مزمنون, وأله يكتفى منهم بمجرّد اعتقاد الحق جزماً من غير شك وتزلزل» 
خلاقاً لمن أنكر ذلك من المعتزلة» وذلك أنه صَلّى الله عَلَِِ ونَأم. 
اضماما على ما اعتمد عليه قي تعرّف رسالته وصدقه ومجرّد إخباره إئاء 
بذلك؛ ولم ينكر عليه ذلكء ولا قال: يجب عليك معرفة ذلك بالنُظر في 
معجزاتي؛ والاستدلال بالادة لقطعؤة: هذا كلام ليخ" 








قلت : فيكون هذا الأعرابي غير صحيج الإيمان على مذهب السنوسي . هذا 
المذهب المعتبر عند القوم حتى أنه يذكزونه على أبن الأقوال وان لم 


يرجحوم 
ويكون عاصياً على القول الثاني _ وهو الذي رجحه شارج الجوهرة _ 


.وقد اعترف بعض تظار الأشعرية بأن هذا القول _ أعني القول بإيجاب النظر 
هو بقية باقية من المعتزلة 


ل اشمافظ في فلت 

لل 

وقد نقل القدوة ابو محمد بن أبي جمرة عن أبي الوليدالباجي عن أبي جعفر 
السمناني وهو من كبار الاشاعرة أنه سمعه يقول أن هذه المسالة من مسائل 
المعتزلة يقيت في المذهب واله المستعان * 


اقلت : وقد تقدم نقل هذا القول عن المعتزلة من كلام الإمام النووي 


هذا وصل اللهم على محمد وعلى أله وصحيه وسلم 








